
كيــف يعمــل عمالقــة التكنولوجيــا الحديثــة
على تخطي عائق الأمية؟

, سبتمبر  | كتبه كيفين ماني

ير نون بوست ترجمة وتحر

سوف يكبر أطفال اليوم، ومستقبلا سيعتقدون أن لوحة المفاتيح عبارة عن أداة من الأدوات السابقة
لعهد الطوفان مثل المعداد للحساب أو أداة مخض الزبدة، التي قد تعترضهم في حياتهم فقط إذا ما

كانت مثبتة على الحائط في أحد مطاعم “تي جي آي فرايديز”.

في الحقيقة، تهيمن آلية الصوت على طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا وكيفية تعاطينا مع الكلمات التي
نروم دمجها في صلب هذه التكنولوجيا، مع العلم وأنه كان من المفترض أن يحدث هذا الأمر منذ
زمن بعيد. وبالعودة إلى سنة ، كتبت عمودا في صحيفة “يو أس أي توداي”، أوردت من خلاله

أن “تكنولوجيا التعرف على الصوت تبدو جاهزة لتغيير العالم”.

في المقابل، اعتقدت أنه عندما أشرت إلى “اثنين من الأقراص الدوارة وميكروفون”، أثناء الحديث عن
آخـــر وأحـــدث برمجيـــة التعـــرف علـــى الكلام، كنـــت أخـــال نفسي أتحـــدث عـــن “اثنين مـــن الملصـــقات

ومخروط من المثلجات”. وقد تبين أن هذا الأمر سابق لأوانه بحوالي  سنة.

ــا التعــرف علــى الصــوت قيــد الاســتخدام في الــوقت الراهــن. وقــد كــانت ــاتت تكنولوجي ــاء، ب في الأثن
مــايكروسوفت وغوغــل وأمــازون وآي بي أم وبايــدو ومجموعــة مــن الشركــات الناشئــة تعمــل بخطــى
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حثيثة لإنشاء برنامج ذكاء اصطناعي، قادر على فهم خطاب دقيق ومن ثم تقديم رد متماسك.

تعمد تقنية التعرف على الكلام التابعة لغوغل إلى تعلم لغات البشر بنسق
سريع. وفي أغسطس/آب، تمت إضافة  لغات جديدة على غرار اللغة

الأذربيجانية واللغة الجاوية، ليصل مجموع اللغات إلى  لغة

كدت شركة مايكروسوفت أن تكنولوجيا التعرف على الكلام الخاصة بها قد في أواخر السنة الماضية، أ
بلغت مستوى فهم يرقى إلى المستوى ذاته مثل الإنسان، حيث تراجع “معدل الخطأ في الكلمة” إلى
. بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يعد مماثلا لنسبة الخطأ التي ارتكبها الأشخاص الذين
كتبوا المحادثة عينها، فضلا عن أنه أفضل بكثير من معدل الخطأ في الكلمة خلال محادثة بين أحد

الوالدين وابنه المراهق.

مـديرون تنفيذيـون في مجـال التكنولوجيـا في معـرض الإلكترونيـات الاسـتهلاكية في لاس فيغـاس سـنة
. تقوم العديد من الشركات بصنع برامج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها فهم خطاب دقيق

وتقديم رد متناسق.

في الواقــع، تعمــد تقنيــة التعــرف علــى الكلام التابعــة لغوغــل إلى تعلــم لغــات البــشر بنســق سريــع. وفي
أغســطس/آب، تمــت إضافــة  لغــات جديــدة علــى غــرار اللغــة الأذربيجانيــة واللغــة الجاويــة، ليصــل
مجمـوع اللغـات إلى  لغـة. أمـا بالنسـبة لتقنيـة آي بي أم واطسـون، فقـد أصـبحت معروفـة علـى



صـعيد عـالمي بتفاعلهـا مـع البـشر. وممـا لا شـك فيـه أنـك قـد شاهـدت إعلان آي بي أم الـذي يتحـدث
خلالـه بـوب ديلان مـع تقنيـة آي بي أم للتعـرف علـى الكلام. وعلـى الرغـم مـن أنـه مجـرد إعلان، إلا أن
إدراك مــدى إمكانيــة فهــم الجهــاز لمــا يقــوله ديلان، يعتــبر سابقــة مــن نوعهــا وأمــرا رائــدا في مجــال

التكنولوجيا.

من هذا المنطلق، تتنافس الشركات بين بعضها البعض حتى تتهيأ لتدفق التجارة الإلكترونية المدمجة
مع خاصية تكنولوجيا التعرف على الكلام. وفي هذا الصدد، تعمل شركة أمازون على أن تتمكن من
إدخــال تطــبيق أليكســا إلى بيتــك، وذلــك حــتى تعتــاد علــى التســوق بمجــرد مخاطبــة التطــبيق. وفي
أغسطس/آب، أعلنت كلا من وول مارت وغوغل عن الدخول في شراكة ستسمح لمستخدمي جهاز

كبر متاجر التجزئة في العالم. غوغل هوم من توظيف الصوت للتسوق مباشرة من أ

في هــذا الصــدد، أفــاد مــارك لــور، المــدير التنفيــذي لشركــة وول مــارت للتجــارة الإلكترونيــة في الولايــات
المتحدة الأمريكية، قائلا: “نحن نحاول مساعدة مستخدمي المتاجر الإلكترونية على التسوق بطرق لم
يتخيلوها قط”. وفي كل متاجر التجزئة،  أصبح التسوق عبر تطبيقات روبوت الدردشة على غرار وي
تشات وكيك وهيبمونك بمثابة صيحة متداولة. ووفقا لشركة كومسكور، ستعتمد نصف عمليات
البحـــث علـــى اســـتخدام الصـــوت بحلـــول ســـنة ، حيـــث تعـــد عمليـــة البحـــث الخطـــوة الأولى

للمستهلك نحو القيام بعملية الشراء.

قام جهاز البحث التابع للجيش الأمريكي، وكالة مشاريع البحوث المتطورة
الدفاعية، بتمويل برنامج ضخم في مجال التعرف على الكلام، الذي بلغت

قدرة استيعابه حوالي  كلمة

منــذ أن قــامت شركــة آبــل  بطــ “ســيري” ســنة ، توقعنــا أن هواتفنــا ومختلــف التطبيقــات
سـتفهم الاسـتفسارات الـتي ننطـق بهـا، وهـو مـا يعتـبر إنجـازا ضخمـا بعـد عقـود عديـدة مـن المحاولـة.
ويذكرنا هذا الأمر بنقطة التحول التي وقعت في بداية سنة ، عندما أخذ الأشخاص يؤمنون

حقا بإمكانية طيران الطائرات فعليا.

ــذي يعــرف “بشــو ــى الصــوت، ال ــة آي بي أم بعــرض أول جهــاز للتعــرف عل مــن جانبهــا، قــامت شرك
بـوكس”، في المعـرض العـالمي لسـنة  في مدينـة سـياتل. وفي الأثنـاء، كـان هـذا الجهـاز قـادرا علـى
فهم  لغة فضلا عن الأعداد من  إلى  والتعليمات مثل “زائد” “وناقص”، علاوة على القيام

بعمليات رياضية بسيطة وطباعة النتيجة.

يع البحــوث خلال ســبعينات القــرن المــاضي، قــام جهــاز البحــث التــابع للجيــش الأمريــكي، وكالــة مشــار
المتطورة الدفاعية، بتمويل برنامج ضخم في مجال التعرف على الكلام، الذي بلغت قدرة استيعابه
حــوالي  كلمــة. وخلال الثمانينــات، شــارك جيمــس  بيكــر، أســتاذ في جامعــة كــارنيغي ميلــون، في

تأسيس أنظمة دراغون بالاستناد إلى أبحاثه حول تقنية التعرف على الصوت.



في ســنة ، بلغــت تكلفــة أول منتــج لتلقــي خاصــية الإملاء ضمــن أنظمــة دراغــون . دولار
أمريكي، إلا أن هذا المنتج سبب الإحباط لمعظم المستخدمين. في سنة ، عمدت إلى الاطلاع على
أبحــاث شركــة آي بي أم للتحقــق مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه في هــذا المجــال، واكتشفــت أن تقنيــة

التعرف على الكلام لم تكن جيدة بما يكفي للاستخدام اليومي.

، وفي هذا السياق، لسائل أن يسأل: لماذا تحسنت التكنولوجيا بشكل كبير فجأة؟ منذ سنة
ســمحت موجــة الأجهــزة النقالــة والحوســبة الســحابية لمراكــز البيانــات الضخمــة الــتي تــديرها عمالقــة

التكنولوجيا على غرار غوغل وأمازون بتعلم لغة من بين مئات المليارات من المحادثات حول العالم.

كـثر وفي كـل مـرة تخـاطب فيهـا تطـبيق أليكسـا أو واتسـون، يتعلـم النظـام المـد في هـذه التطبيقـات أ
كيفية قول الأشخاص للعديد من الأمور، وذلك نظرا لأن مثل هذه البرامج يمكنها التعلم. وبالتالي،
لا حاجة لأي شخص لإدخال البيانات في صلب هذه البرامج حول كل كلمة عامية أو لهجة معينة.
وعلى هذا المنوال، سوف تستمر البرامج في التحسن، وسرعان ما ستكون قادرة على فهم خطاباتنا

حتى أفضل من الإنسان العادي.

تقوم غوغل بشكل كبير بإضافة لغات الدول النامية، حيث تعتبر ذلك سبيلا
للوصول إلى المستهلكين

مــن هــذا المنطلــق، يمكــن لهــذا الأمــر أن يســاهم في تغيــير العــالم بشكــل جــذري. وفي الأثنــاء، قــد يكــون
التسـوق مـن أول المجـالات الـتي سـيشملها هـذا التطـور. في المقابـل، تتمتـع هـذه التكنولوجيـا بالقـدرة
على تغيير طريقة تفكيرنا أيضا. ففي الواقع، انحصر تفكير العديد من الأجيال بشأن تجربة اللمس

على لوحة المفاتيح والفأرة.

“لكنه سيتعين علينا التفكير بأفواهنا، إذ أن العملية الإبداعية بصدد التحول”، وذلك وفقا للنظرة
الاستباقية التي أمدني بها جويل جولد، أحد المسؤولين عن أنظمة دراغون، سنة . وبشكل ما،
يعيدنا هذا الأمر إلى الطريقة التي كان من المفترض أن تعمل بها أدمغتنا، أي الطريقة التي فكر بها
البشر وأنتج بها العديد من الأمور وذلك لآلاف السنين، قبل اختراع الأقلام والآلات الكاتبة والمعالجة

للنصوص.

في عالم صناعة الخطاب، لم تعد الأمية تشكل عائقا أمام الحصول على حياة كريمة. وفي هذا السياق،
تقـــوم غوغـــل بشكـــل كـــبير بإضافـــة لغـــات الـــدول الناميـــة، حيـــث تعتـــبر ذلـــك ســـبيلا للوصـــول إلى
المسـتهلكين، أي  شخصـا أميـا، الذيـن لم تتـح لهـا الفرصـة للتعامـل معهـم. فبمجـرد التحـدث إلى
هـــاتف مـــن نـــوع رخيـــص، يمكـــن لهـــذه الفئـــة مـــن الأشخـــاص الاشـــتراك في الخـــدمات الاجتماعيـــة

والحصول على حساب في البنك أو على الأقل مشاهدة مقطع فيديو.

يبـة وبصـفة تدريجيـة أيضـا. علـى ضـوء هـذه المعطيـات، سـوف تـؤثر التكنولوجيـا علـى الأمـور بطـرق غر
يــك، ســتيف بــوم، وهــو فعلــى سبيــل المثــال، اســتمعت مــؤخرا، خلال مــؤتمر، إلى رئيــس أمــازون ميوز



يتحــدث عــن التــأثير الــذي ســتحدثه أليكســا علــى الصــناعة. ومــن هــذا المنطلــق، أخــذت المجموعــات
الغنائية تدرك أنه ينبغي عليها اختيار أسماء يمكن للأشخاص نطقها بسهولة.

في الواقع، على الرغم من المستوى المتقدم الذي وصلت إليه التكنولوجيا في الوقت الراهن، لا يزال
الكثــير لتتعلمــه عــن طريقــة وأســلوب البــشر في الحــديث. في الحقيقــة، عنــدما ســئلت أليكســا عــن
كدة من ذلك”. لكن على الأقل، لم “قرصين دائرين وميكروفون”، أجابتني قائلة: “امم، لست متأ

تتحدث عن مخروط المثلجات.

المصدر: نيوزويك الأمريكية
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